
إقلاع التجــــارة الإلكترونيــــة بتركيــــا في ظــــل
جائحة كورونا

, أغسطس  | كتبه رشيد جنكاري

يًـا في سـوق التجـارة الإلكترونيـة بـالشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا برقـم تتجـه تركيا لتصـبح لاعبًـا محور
معــاملات  مليــار دولار ونســبة نمــو % في الســنوات الخمســة الأخــيرة. أنعشــت جائحــة كورونــا
هــذه الســوق الواعــدة بــالتوازي مــع ارتفــاع عــدد مســتخدمي الإنترنــت والتعامــل بالبطاقــات البنكيــة

وتطور المنافسة بين شركات خدمات اللوجيستيك والتوصيل.

كبر نسبة نمو بالمنطقة، مستفيدًا من جائحة كورونا وتوفر تؤكد كل المؤشرات أن هذا القطاع يسجل أ
بنيـة تقنيـة وبنكيـة ولوجيسـتيكية مساعـدة علـى تطـوره المطـرد، فحسـب إحصـاءات الجمعيـة التركيـة
للتجارة الإلكترونية ETID بلغت مداخيل هذا القطاع . مليون دولار في الأشهر الأربع الأولى من

سنة ، محققًا نسبة نمو تتجاوز % بالمقارنة مع السنة الماضية.

بلغ رقم معاملات التجارة الإلكترونية عام  ، مليار دولار، تحققت % منها تلبية للطلب
المحلي، ويؤشر معدل النمو السنوي للقطاع الذي بلغ %، خلال السنوات الخمسة الأخيرة إلى أن

هذا النمو بنيوي.

فما سر هذا النمو المطرد؟ وإلى أي حد ساهمت جائحة كورونا في تزايد اللجوء للمنصات الإلكترونية
والتبضع سواء لتلبية الحاجات اليومية الأساسية أم الثانوية كالملابس والأدوات الإلكترونية؟ “كانت
كورونا لحظة مفصلية في تطور قطاع التجارة الإلكترونية بتركيا بسبب إكراهات التوصيات الصحية
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الــتي فرضــت التباعــد الاجتمــاعي وعــدم اســتعمال الأوراق المالية، وقــد أجــبرت هــذه الوضعيــة ملايين
المواطنين للجوء إلى المواقع الإلكترونية لتأمين احتياجاتهم اليومية”، كما يفسر ذلك بسام شحادات،

مدير شركة 2P لخدمات التسويق الرقمي والعلاقات العامة.

جاءت هذه التوصيات الصحية لتعزز سوقًا كانت تتمتع بنضج كافٍ حتى قبل الجائحة، ولا أدل على
% بمعـدل توغـل فـاق  مليـون في بدايـة  ذلـك مـن أن عـدد مسـتخدمي الإنترنت تجـاوز
كثر من % من الأتراك يتسوقون حتى يونيو ، واستعمال الإنترنت المتزايد هو ما يفسر أن أ
عــبر الخــط خاصــة الملابــس والأحذيــة والإلكترونيــات الاســتهلاكية، إضافة إلى ذلــك، فــإن % مــن
المتسوقين أونلاين يلجأون إلى البحث والاستعلام عبر الإنترنت قبل الإقدام على عمليات شراء كبيرة.

دمقرطة الولوج إلى البطاقات البنكية
ـــيرة ســـوق التجـــارة ـــع وت مـــن جهـــة أخـــرى، ســـاهم نضـــج اســـتعمال البطاقـــات المصرفيـــة في تسري
الإلكترونية، فقد بلغ عدد البطاقات المصرفية في تركيا حاليا  مليون بطاقة، مما يبوء تركيا المقام

الأول بأوروبا متجاوزة بريطانيا في سوق بطاقات الائتمان وألمانيا في سوق البطاقات المصرفية.

وفضلاً عــن ذلــك، فــإن اســتعمال البطاقــات البنكيــة في المــدفوعات شهــد نمــوًا بنســبة % ســنة
 محققًا رقم معاملات يناهز الـ مليار دولار.

سنة  كانت سنة تحول، حيث تم توظيف آلاف العمال لمواكبة تزايد
ضغط طلبات التوصيل الناتجة عن إكراهات التنقل والسفر المفروضة بسبب

قرارات الحظر المتكررة نتيجة الجائحة

“مع إكراهات الجائحة، وانفجار عدد مستعملي الإنترنت، وتداول البطاقات البنكية، استفادت سوق
التجــــــارة الإلكترونيــــــة مــــــن وجــــــود منافســــــة حــــــادة بين العــــــشرات مــــــن شركــــــات الشحــــــن
واللوجيســتيك، واحتدمت هــذه المنافســة بين شركــات خــدمات التوصــيل بعــد قــرارات حظــر التجــول
للخدمات الرقمية، فقد دفعت  Garraje منذ شهر مارس”، كما يفسر يونس الديوري، مدير شركة
يــة مثــل Sok وMigros و01A لتقــديم خــدمات التوصــيل إلى كورونــا العديــد مــن السلاســل التجار

عملائها دون احتساب إضافات إلى الأسعار. 

يـة التركيـة تقـترح، مبـدئيًا، خدمـة التوصـيل، لكن سـنة  كـانت سـنة تحـول جميـع المحلات التجار
حيــث تــم توظيــف الآلاف مــن العمــال لمواكبــة تزايــد ضغــط طلبــات التوصــيل الناتجــة عــن إكراهــات

التنقل والسفر المفروضة بسبب قرارات الحظر المتكررة نتيجة الجائحة.

كبر ودفع نضج السوق المحلية أحد كبار الفاعلين في السوق اللوجيستيكية ـ وهي PTT ـ إلى إطلاق أ



ـ مع بدء مشاورات مع دول من الشرق الأوسط وشمال  epttavm.com منصة تجارة إلكترونية ـ
يًــا في تــوفير إفريقيــا لتــوفير خــدمات توصــيل مختلــف المنتجــات التركيــة، ولعبت هــذه المنصــة دورًا مركز
خـدمات التوصـيل المجـاني للكمامـات ومـواد التعقيـم دعمًـا لمبـادارات الدولـة الراميـة للحـد مـن انتشـار

الفيروس.

اســتثمارات دوليــة بالعديــد مــن الشركــات
التركية الواعدة

إن نمــو التجــارة الإلكترونيــة بتركيــا أجــج شهيــة عــدد مــن الشركــات الدوليــة للاســتثمار في العديــد مــن
ية الرائدة، فتطبيق Getir مثلاً تمكن من جذب استثمار دولي بقيمة  مليون دولار المواقع التجار
ـــة في ـــون ونصـــف طلبي ـــثر مـــن ملي ك ـــة وصـــلّت أ ـــك بعـــدما حقـــق أرقـــام نمـــو سريعة، فالشرك وذل

ديسمبر  بمدن إسطنبول وأنقرة وإزمير وإزميت.

لا شك أن هذا التمويل سيفسح للتطبيق التركي إمكانية فتح فروع خا تركيا بالبرازيل والمكسيك
وفرنسا وبريطانيا مع الحفاظ على وعدها: التوصيل في أقل من  دقائق حتى باب منزل العميل.

آفاق التجارة الإلكترونية بتركيا ستراهن على ثلاثة عوامل مؤثرة

النمــوذج الثــاني لنجــاح التجــارة الإلكترونيــة التركيــة هــو شركــة Vivense المتخصــصة في بيــع الأثــاث
والــديكور عــبر الإنترنــت، الــتي تمكنــت، في شهــر يوليــو ، مــن جلــب اســتثمار بقيمــة  مليــون
دولار مـن طـرف ACTERA، وهـي صـندوق اسـتثمار دولي في الشركـات الناشئـة، ويرمي هـذا التمويـل
إلى تسريع تطور Vivense وتوسعها دوليًا، حيث تطمح إلى فتح ف لها بمدينة لندن بحلول سنة

 .

ومــن جهــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلى أن أحــد عمالقــة التجــارة الإلكترونيــة علــى الصــعيد الــدولي، وهــو
Alibaba، لم يتوان عن الاســتثمار في الســوق التركيــة الواعــدة، حيــث اشــترى % مــن رأس مــال

تطبيق Trendyol للتسوق عبر الإنترنت سنة  مقابل  مليون دولار.

والأمــر نفســه حــدث، قبــل ذلــك، مــع تطــبيق Yemeksepeti المتخصــص في توصــيل وجبــات الأكــل
الذي اشترته الشركة الألمانية Delivery Hero سنة ، مقابل  مليون دولار.

إن هـذه الديناميكيـة، داخليًـا ودوليًـا، دفعـت وزارة التجـارة التركيـة إلى إعلان إطلاق منصـة رقميـة، في
يــق التعريــف أقــرب الآجــال، تهــدف إلى تطــوير ســياسات فاعلــة في مجــال التجــارة الإلكترونيــة عــن طر



بنظام معلومات التجارة الإلكترونية ETBIS وتوفير جميع البيانات اللازمة لها. 

وبذلك، فإن آفاق التجارة الإلكترونية بتركيا ستراهن على ثلاثة عوامل مؤثرة: أولها جذب المزيد من
الاستثمارات الدولية في شركات التجارة الإلكترونية المحلية، ثم دعم مبادرات التصدير خا السوق
المحلية عبر شركات اللوجيستيك والتوصيل المحلية والدولية، وأخيرًا تقوية الترسانة القانونية والبنكية

لحماية المستهلك على الخط. 
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